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قـراءة الـروائـي/ الـغربـي عـمران 

ـع  ـواقـ ـمة والـ ـحالـ ـین الــفنتازیــا الـ ـیة أریــاف بـ ـنائـ ثـ
الـبائـس فـي روایـة "یـوتـوبـیا الـمجانـین" 

ـي  ـــتین فـ ـدي روای ـین یـ صــادف أن اجـــتمعت بـ
ـقة  ـریـ ـي طـ ـتا فـ ـشابھـ ـماضــیة، تـ ـــقلیلة الـ الأیـــام ال
ـــمعقول والا مـــعقول.  ـسج أحــداثــھما، ودمــج ال نـ
ـــیا  ـــوبـ ـــوتـ ـــتھا "یـ ـــروایـ ـــــتمیمي بـ أریــــاف ال
ـیلدا"  ـي "روح مــاتـ ـلال فـ الــمجانــین" ، ونھــى بـ
ـــتمیمي  ـت واحـــدد. روایــة ال ـي وقـ ـا  فـ صــدرتـ
ـقاھــرة، وروایـــة  ـي الـ ـوك فـ ـن بـ ـناویـ عــن دار عـ
ــة.  ــالإســـكندریـ ــمیة بـ ــعالـ ــن الـــدار الـ ــلال عـ بـ
ـي صـــنعاء،  ـھا فـ ـدثـ ـدور أحـ ـین تـ ـمجانـ ـیا الـ ـوبـ ـوتـ ویـ

وروح مـاتـیلدا فـي الإســكندریــة، 



ـقط  ـكني فـ ـــینھما، لـ ـة ب ـمقارنـ ـصدد الـ ـسنا بـ ـنا لـ ھـ
ـة الا مـــعقول،  ـساحـ ـول مـ أعــبر عــن دھشــتي حـ
ـي كـــلیھما، وجــموح الــكاتــبتین  أو الــفنتازیــا فـ
ــا تـــناولانـــھ،  ــمق مـ ــك عـ ــذلـ ــــمتخیل، وكـ ــى ال إلـ

اضـافـة إلـى  اتـقانـھن لـلتشویـق والإدھــاش.  
ـة وخـــمسین  ـائـ ـي مـ ـقع فـ ـیا الــمجانــین" تـ ـوبـ ـوتـ "یـ
ـسم كــل  ـسعة فــصول، قـ ـوزعــتھا تـ صــفحة، تـ
ـى فــصلین  ـة إلـ ـى أربــعة أجـــزاء، اضــافـ ـصل إلـ فـ
ـــھ" وآخــر  ـق لأوان ـابـ ـصل سـ الأول بـــعنوان "فـ
جـاء كـخاتـمة بــعنوان "فـصل لاحـق لـلروایـة". 
ـى  ـھ، إلـ ـفرادتـ ـن الـــعنون بـ ـــعتبات مـ ـجاوز ال ســأتـ
ـف  ـوقـ ـروعــتھا ودلالاتـــھا. لأتـ ـة الـــغلاف بـ ـوحـ لـ
ـع كــلمات  ـي أربـ ـاء فـ ـــداء، والــذي جـ عــن الإھ
ـى  ـھ إلـ ـرأتـ ـمني حــالــم...". ویــمكن قـ ـل یـ ـى كـ "إلـ
ـــمعروف أن الحــزن  ـمن ال ـم. فـ ـالـ ـل إنــسان حـ كـ
ـــجوع، الأمــل وخـــیبتھ...  ـــفرح، التخـــمة وال وال
ــتشاركـــھا  ــي مــــفردات یـ ــلك وغـــیرھـــا، ھـ تـ

الإنــسان مـنذ الأزل وإلـى الأبــد. 



ـى مــغزاه  ـصل الـــقارئ إلـ ـن یـ ـك الإھـــداء لـ ذلـ
ـعد أن  ـیھ إلا بـ ـبة إلـ ـكاتـ ـدفــت الـ ـا ھـ الـــعمیق ومـ
ـمنسوجــة  ـھا  الـ ـیاتـ ـثنائـ ـة، بـ ـروایـ ـي الـ ـغوص فـ یـ
ــن  ــبة الـــضوء مـ ــكاتـ ــیة، لتســـلط الـ ــالـ بـــفنیة عـ
ــتي  ــة الـ ــفاقـ ــلى حـــیاة الـــبؤس والـ ــھا عـ ــلالـ خـ
ــل الحــــرب،  ــي ظـ ــــمجتمع الــــیمني فـ یــــعیشھا ال
ـنعم  ـا تـــخیلتھ ضــمن حــیاة مـــتطورة، یـ ـین مـ وبـ
ـین  ـرخــاء بـ ـة والـ ـریـ ـالحـ ـــمجتمع بـ ـي ظــلھا ال فـ

شـعوب الأرض.  



ـروي بــضمیر  ـة صــوت امــرأة یـ ـروایـ ـة الـ ـدایـ بـ
ـأول  ـة بـ ـدایـ ـھ، بـ ـما تتحــدث بـ ـــمتكلم، ونـــختار مـ ال
ــى حـــبیبي عــــادل..  ــة "الـ ــروایـ ــن الـ ــطر مـ سـ
ــا أكـــتب لأجـــلك  ــلمي وقـــلبي وأنـ ــجف قـ ــرتـ یـ
ـفس الـــصفحة  ـن نـ ـم عــبارة أخــرى مـ الآن.."،  ثـ
ـنت الــقفص  ـقد كـ ـاعــادل؟ لـ ـتني یـ ـركـ "لـــماذا تـ
ــون أن  ــقولـ ــــعصفورة، یـ ــھ ك ــذي أحـــتمي بـ الـ
ــي تســــلبھا  ــــفاص فھـ ــحب الأق ــیر لا تـ ــعصافـ الـ
ـي الـــعصافـــیر..."  ـباقـ ـت كـ ـكني لسـ ـتھا، لـ حــریـ
ــن الـــفصل نـــفسھ:  ــك الســـطر الأخــــیر مـ ــذلـ وكـ
ـع  ـواقـ ـكي أتحــدى الـ ـاعــادل، لا لـ "إنــني أكــتب یـ
ـل أكــتب لأراك!".  ـنت تـــنصحني دائـــما، بـ ـما كـ كـ
ـن تــكون، أو  ـر اســـمھا، أو مـ ـذكـ ـم تـ ـروي لـ ـن تـ مـ

مـن یـكون عـادل ذلـك الـذي تـناجـیھ.   



ــى راو  ــي إلـ ــتالـ ــي الـــفصل الـ ــغیر الــــراوي فـ تـ
ــن أم  ــة مـ ــكونـ ــحكي حـــیاة أســـرة مـ عـــلیم، یـ
ـة، تــتغذى  ـعطوبـ ـھا مــعدة مـ ـیت لـ ـة بـ "زیـــنب" ربـ
ـــنیھا  ـتر، وأب ـعد عــملیة بـ ـا بـ ـدھـ ـطة وریـ ـواسـ بـ
ـعیة و "عـــادل"، وعــادل  ـامـ ـبة جـ ـالـ "ســـمراء" طـ
ـھم  ـــصنعاء. ولـ ـة ل ـعامـ ـــمكتبة الـ ـي ال ـوظــف فـ مـ
ـــیا... جـــمیعھم  ـدر وكِ ـعت وبـ ـاء مــنھم: رفـ أصــدقـ

یــعیشون فـي صــنعاء. 
الـثنائـیة: 

ـبة،  ـكاتـ ـتي اخـــتطتھا الـ ـیة الـ ـثنائـ ـتباھــي الـ ـفت انـ لـ
ـة روایــة أحــداث الـــعمل،  ـدایـ ـیا وفـــنیا. بـ ـوضــوعـ مـ
ـــھا راو عــــلیم وآخــــر مــــشارك  ـــرویـ ـــیث یـ حـ
ـحكي حــیاة مـــنعمة،  ـــمتكلم. الـــعلیم یـ بــضمیر ال
ـي  ـعیش فـ ـنة مـــتطور، ومـــجتمع یـ ـدیـ ـصف مـ ویـ

رخـاء. 



ـــمتطور  ـلى الــیمن ال ـمكن لـــلقارئ الـــتعرف عـ یـ
ـمكن أن  ـمل وعـــبارات نـــقتصھا یـ ـن خــلال جـ ومـ
لـى صـنـعاء الــمـتطورة، مـثـل: "عـلا  نـتـعرف عـ
ــي الأرجــــاء ... أنـــطلق  ــــصفارة فـ صـــوت ال
ـــداع، عــادل  ـة الإب ـاحـ ـة سـ ـدیـ ـن بـ الــمشاركــون مـ
ــــطلقت  ــعت وبـــقیة الــــشاب، وان ــقھ رفـ وصـــدیـ
ـــرى"،  ـي الــجھة الأخ ـقیة الإنـــاث فـ ـع بـ ســمراء مـ
ـیھ  ـي یــشارك فـ ـماعـ ـي لســباق جـ مشھــد صــباحـ
ـد  ـر وقـ ـم مشھــد آخـ ـــفتیات والـــفتیان.  ثـ ـآت ال مـ
ــن  ــل مـ ــأمـ ــتھ "تـ ــرفـ ــذة غـ ــافـ ــن نـ أطـــل عـــادل مـ
ــان الــــشارع مـــضيء  ــي الأســــفل، كـ ــذة فـ ــنافـ الـ
ـلى  ـبعث عـ كجــمیع شــوارع الـــیمن..." عــبارة تـ

الــتساؤل، أي یـمن تـقصد الـروایـة؟ 



ــمساحـــات  ــصور الـ ونـــقتص عـــبارة أخـــرى تـ
ــــبعین، لحـــظات  ــــمحیطة بــــمیدان الس ــتي ال الـ
ـى  ـصباحــیة "وغـــادرت یــمینا إلـ ـمر الـ ـة سـ ـولـ جـ
ـى  ـرئیســي، إلـ ـــمحاذي لــشارع 45 الـ الممشـــى ال
ــي  ــموجـــودة فـ ــــداع الـ ــة الإب ــاحـ أن وصـــلت سـ
ـة إبــداع تــعني،  ـاحـ مــیدان الســـبعین.." ف أي سـ
ــا  ــة مـــیدان الســــبعین ومـ ــالـ ــعرف حـ ــحن نـ ونـ
ـر  ـحاضــر.  ووصــف آخـ ـت الـ ـوقـ ـي الـ یــحیطھ فـ
ـیر بــصحبة  ـان سـ ـوم كـ ـر عــادل یـ ـذكـ لحــظات تـ
ـیده  ـد بـ ـوالـ ـھ، حــینھا "أشــار الـ ـاتـ ـبل وفـ والــدة قـ
ــقم،  ــبل نـ ــوق جـ ــعة فـ ــواقـ ــملاھـــي الـ ــجاه الـ ــاتـ بـ
ــملاھـــي  ــنة الـ ــدیـ ــى مـ ــدا إلـ ــذك غـ ــآخـ ــلا: سـ ــائـ قـ
ـة  ـروایـ ـصور الـ ـب الـــتلفریـــك..." ھــكذا تـ ـتركـ وسـ
ــــمكتبة  ــي مقھـــى ال ــمم جـــبال صــــنعاء.  و فـ قـ
ــة المقھــــى  ــاولـ ــلى طـ ــده عـ ــة "مـــرر یـ ــعامـ الـ
ــى  ــجھ إلـ ــة الإلــــكترونــــیة، أتـ ــشاشـ ــأضـــیئت الـ فـ
ــن  ــحث عـ ــموجـــود فـــیھا، وبـ تـــطبیق الـــكتب الـ
ــھا مـــترو "اتــــجھا  روایــــة...". وأن صـــنعاء بـ
ـھ عــن  ـطاتـ ـبعد إحــدى محـ ـذي تـ ـى الـــمترو الـ إلـ



ــف  ــولـ ــب جـ ــلاعـ ــق" وفـــیھا مـ ــائـ الــــمكتب دقـ
ـى  ـجھ إلـ ـم أتـ ـى الـــمنزل ثـ "أوصــل عــادل أخــتھ إلـ
ــبة  ــكاتـ ــم تـــكتفي الـ مـــلعب الجــــلوف..." ،  ولـ
ـھا نھــرا  ـل أجــرت لـ ـك الحــد بـ ـذلـ بــتغیر صــنعاء بـ
ـشق  ـیا یــتغذى مــن البحــر الأحـــمر، ویـ صــناعـ
ـى إب  ـجاه ذمــار، وإلـ ـاتـ ـن صــنعاء بـ ـھ مـ ـانـ ـریـ جـ
ـك  ـي خــلیج عــدن، لــنعرف ذلـ ـیصب فـ وتــعز، لـ
ـني  ـعلم أنـ ـل تـ ـــشخصیات "ھـ ـن خــلال إحــدى ال مـ
ـلى ضــفاف النھــر  ـعد صــلاة الفجــر أمشــي عـ بـ
ـتي  ـزوجـ ـم أعــود لـــلمنزل وأجھــز لـ ـصناعــي، ثـ الـ
ـم یــقتصر الـــتطور  ـھا الـــصباحـــیة..." ولـ ـھوتـ قـ
ـــحادي  ـمل أنــحاء الــیمن الات ـل شـ ـلى صــنعاء بـ عـ
ـوق  ـرة فـ ـطائـ ـرت الـ ـا مـ ـندمـ وأســـمار تتحــدث " عـ
ــــراف،  ــجامـــعیة الـــمترامـــیة الأط ــنة الـ ــمدیـ الـ
ـــمكلا والــتي  ـنتي الشحــر وال ـدیـ ـین مـ ـعة بـ ـواقـ الـ
ـل  ـعات محــلیة وعــالــمیة". بـ ـامـ ـضم ســت جـ تـ
ـین  ـي الـــجودة حـ ـة فـ ـایـ وأصــبح لــلیمن مـــنتجات غـ
ـخص  ـعت واصــفا شـ ـقة رفـ ـصدیـ یتحــدث عــادل لـ
ــساعـــات المحــــلیة  ــلك الـ ــن تـ ــد مـ ــة یـ ــاعـ "وسـ



ـي  ـل جــعلت الــیمن فـ ـم تــكتفي بـ ـــثمینة..."، ولـ الـ
ـد تحــدث الـــطبیب  ـمي، وقـ ـعالـ ـلب الـــتطور الـ قـ
ــنب "اضـــاف  ــزیـ ــذي أجـــرى زرع مـــعدة لـ الـ
ـلاغــكم ســلام ودعـــوات  ـي إبـ ـسعدنـ الـــطبیب : ویـ
ــن  ــي الــــعملة مـ ــي فـ ــونـ ــاركـ ــن شـ ــذیـ الأطــــباء الـ
ــبر  ــھم عـ ــلدانـ ــن بـ ــیا وكـــندا والــــھند مـ ــمانـ الـ
ــھا  ــدة لـ ــدیـ ــم زراعـــة أمـــعاء جـ نـــظام(5G) وتـ
ـر  بـــنجاح...". وأضــحى الـــنظام الــتكنلوجــي أمـ
ــــمجتمع "زادت ســـمراء  ــي حـــیاة ال طـــبیعي فـ
ـــرادار صــور  ـھا، لـــیلتقط شــعاع ال ـة ســیارتـ ـرعـ سـ
ــن  ــة وصــــلتھا عـ ــالـ ــك رسـ ــبع ذلـ لـــمخالـــفتھا، تـ
ــلى  ــة عـ ــعقوبـ ــا كـ ــن رصـــیدھـ ــحب مـــبلغ مـ سـ
ــات  ــوتـ ــروبـ ــل أن الـ تـــجاوز الســــرعــــة...". بـ
ــــمنشآت  ــي ال ــــمتطورة اصـــبحت منتشــــرة فـ ال
ـــین عــــادل  ـــذا الـــــحوار بـ ـــن ھـ ـــــمنازل ومـ وال
ـة "- صــباح الــخیر  ـعامـ ـــمكتبة الـ ـي ال وإحــداھــا فـ

یـاعـادل! 
رد وھـو یـتوجـھ مسـرعـا إلـى مــكتبھ:  

- صـباح الـنور یـامـكینة!  



قـالـت مسـرعـة: 
أنـا سـونـیا، ولسـت مــكینة…!" -



ــــمتطورة ھـــناك صـــنعاء - ــل صـــنعاء ال ــقابـ مـ
ـحت  ـعة تـ ـواقـ ـحاضــر الـ الـــبؤس،  صــنعاء الـ
ـــعدوان والحـــروب الــمفروضــة، تظھــر  ـیر ال نـ
ـد  ـــلیلة، إذ یجـ ـیس عــادل ال ـوابـ مــن خــلال كـ
ـسة، لا تشــبھ صــنعاء  ـائـ ـي صــنعاء بـ ـفسھ فـ نـ
ــھ، إذ  ــیھا وأســـرتـ ــعیش فـ ــتي یـ ــــمتطورة الـ ال
ـین مـــتسخة،  ـراتـ ـا كـ ـقایـ ـوق بـ ـد فـ ـرقـ ـفسھ یـ ـد نـ یجـ
ــاس  ــھ ضـــجیج انـ ــولـ ــلى رصـــیف، وحـ عـ
ــفس  ــلى نـ یـــتشاجـــرون، طـــرق مــــحفرة، عـ
ـة وشــعر  ـترئـ ـس مھـ ـملابـ ـل بـ ـرصــیف رجـ الـ
ـون.  ـتسولـ مــبعثر مــتسخ، اســراب أطــفال یـ
اـز لا  اـت غـ وـر اسـطـوانـ اـبـ ةـ طـ قـربـ وعـلـى مـ
ـا  ـن یــكون، ومـ ـھ أیـ ـولـ ـسأل مــن حـ ینتھـــي. یـ
ـقة  ـدیـ ـم: "شــارع حـ ـدھـ ـیرد أحـ ـــشارع، لـ ـم ال اسـ
ـاً: أیــعقل  ـلفت عــادل مســتغربـ 26 ســـبتمبر، تـ
ـقة26 ســـبتمبر؟  ـدیـ ـذا شــارع حـ ـكون ھـ أن یـ
ــقة 26  ــدیـ ــعرف شـــارع حـ ــو یـ ــــیف...". ھـ ك
ـك  ـذلـ ـتھ وتــنوع أزھـــاره، ولـ ـنظافـ ســـبتمبر بـ
ــیھ. وحـــین  ــما فـ ــیر مـــصدق مـ ــش غـ ــندھـ یـ



ـي  ـھ فـ ـرتـ ـین أفــراد أسـ ـفسھ بـ ـد نـ ـصحو یجـ یـ
ـي  ـرقـ ـن الـ ـھا مـ ـكانـ ـــتطورة، سـ ـنة نــظیفة وم ـدیـ مـ

بــمكان.  



ـلك  ـي تـ ـفارغــة "فـ ـي الـ ـقنانـ ـعة الـ ـامـ ـما تــحكیة جـ كـ
ــلف ظھـــري  ــلة خـ ــامـ ــا ، حـ اللحــــظة مـــررت أنـ
ــفارغـــة،  ــي الـــماء الـ ــقنانـ ــالـ ــــممتلئ بـ كیســـي ال
ـوده   ـوجـ ـد مــنھا، انتبھـــت لـ ـمزیـ ـاحــث عــن الـ بـ
ـلبي أن  ـاد قـ ـي، تــسمرت رجــلاي ، كـ ـنظر إلـ یـ
ــل  ــن كـ ــة كـــبیرة أكـــبر مـ ــصدمـ ــت الـ ــانـ ــقع، كـ یـ
ـي، أكــبر  ـیاتـ ـي حـ ـھا فـ ـتر مــررت بـ ـات الـ ـصدمـ الـ
ـدرك أن  ـنا نـ ـن ھـ ـــادل..." مـ ـوت زوجــي ع ـن مـ مـ
ــي أول  ــدأت فـ ــتي بـ ــمشاركـــة الـ ــة الـ ــراویـ الـ
ـرى  ـذي تـ ـراحــل، الـ ـي زوجــھا الـ ـناجـ ـة تـ ـروایـ الـ
ــا  ــنھ لــــتسمعھ  "مـ ــل یشــــبھھ، وتــــقترب مـ رجـ
ـى ھـــنا... لا ارادیـــا صــرخــت:  ـھ إلـ ـى بـ ـذي أتـ الـ
ــم  ــتھ، ثـ ــد ضـــالـ ــمن وجـ ــي كـ عـــادل! الـــتفت إلـ
ـیف  ـت؟ كـ ـو یــقترب مــني: مــن أنـ ـني وھـ ـألـ سـ
ــن نـــحن؟" وھـــنا یـــزداد  ــت اســـمي، وأیـ ــرفـ عـ
ـیة  الــحكي  ـنائـ ـى ثـ ـتتوالـ الـــغموض والــتشویــق، لـ
ـنة  ـمدیـ ـفس الـ ـین الـــعلیم والــمشاركــة، یــصفان نـ بـ
ــو  ــس متخــــلف، ھـ ــائـ ــوطـــن، وطـــن بـ ــفس الـ ونـ

نـفسھ الــمتطور الـذي یـنعم بـالـرخـاء.  



ـي تــتعجب مــن شــبیھ  ـقنانـ ـعة الـ ـامـ ـة جـ ـراویـ الـ
ــفس  ــھ نـ ــذي تـــكتشف أن لـ ــل الـ ــراحـ زوجـــھا الـ
ـبة  ـغریـ ـعلھ الـ ـا یــحیھا ردود فـ ـیر أن مـ الاســـم، غـ
ـم مظھــره  ـھ، وغـ ـتائـ ـالـ ـھ، ویـــتصرف كـ ـولـ ـما حـ لـ
ــین  ــھا أســـئلة مـــحیرة حـ ــسألـ ــھ یـ ــس إلا أنـ ــبائـ الـ
ـما الأطـــفال  ـما یــكون، ولـ ـوق الـــقات، عـ ـد سـ ـاھـ شـ
ـي  ـات الــماء فـ ـزانـ ـلى خـ ـتقاطــرن عـ ـــنساء یـ وال
ـك  ـعد ذلـ ـــماذا، بـ ـــشوارع بــأوانــیھن، ولـــماذا ول ال
ـــمملة،  ـة أســـئلتھ ال ـغرابـ ـنھ لـ تــحاول التخـــلص مـ
ـي  ـكنھ یـــتبعھا ویجــد فـ ـي، لـ ـقنانـ ـیاس الـ ـأكـ ـفر بـ تـ
ــھ  ــعرفـ ــین تـ ــة، حـ ــروایـ ــة الـ ــھایـ ــتى نـ ــا حـ ــرھـ أثـ
ـذي  بـــنفسھا وأن أســمھا "كـــیا"، وأن زوجــھا الـ
ـا  ـدھـ ـعده والـ ـي الحـــرب، ومــات بـ ـتل فـ ـد قـ ـحبھ قـ تـ
ـحب زوجــھا عــادل  ـھا وحـــیدة، ولأنـــھا تـ ـانـ ـیتركـ لـ
ـھ، أن  ـد نــصحھا بـ ـان قـ ـا كـ ـواصــل مـ أرادت أن تـ
ـھ  ـكتب حــیاة مـــتخیلھ لـ ـكتب وتـــكتب، لــكنھا تـ تـ
ــــلیمن، حـــیاة مـــنعمة بـــعیدا عـــن ویـــلات  ول
ـمن  ـي وطــن مـــتطور، یـ الحـــروب، حــیاة ھــنیئة فـ
ـیھ  ـعیش فـ اتـــحادي یــسوده الــعدل والـــمساواة، لـ



ــي مـــكتبة صـــنعاء  ــف فـ ــموظـ حــــبیبھا عـــادل كـ
ـنع  ـون مـ ـانـ ـكون لــلیمن قـ ـــمبادر لأن یـ ـثة، ال الحــدیـ
ـذي أودى بــحیاة  ـك الســـلاح الـ ـمل الســـلاح، ذلـ حـ
ـة ودلالات  ـزیـ ـھم. رمـ ـعرفـ ـمن یـ ـد مـ ـعدیـ والــده والـ
ـتھ ســمراء  ـاونـ ـــمبادرة عـــظیمة، والــتي عـ ـلك ال تـ

ورفـعت وكـیا ووالـدتـھ. 
ـیة  ـنائـ ـــراوي، وثـ ـیة ال ـنائـ  روایــة الــثنائــیات، ثـ
ـین مـــبادرة  ـع بـ ـمشاریـ ـع، الـ ـواقـ الــفنتازیــا والـ
ــمل الســــلاح،  ــنع حـ ــون مـ ــانـ ــسن قـ عـــادل لـ
ــــاء، مـــجتمع  ــي الأزی ــمر أخـــتھ فـ ومشــــروع سـ
ـره الحـــرب، ومـــجتمع  ـدمـ ـة وتـ ـفاقـ ـائــس تنخــره الـ بـ
ــــتطور.  ــن وال ــالأمـ ــة، ویـــنعم بـ ــعدالـ تـــسوده الـ

ثـنائـیة وطـن الحــلم، ووطـن الــبؤس. 
ـلغة ســلسة تخـــللتھا  ـبة بـ ـكاتـ ـتھا الـ روایــة صــاغـ
ـــفھم ضــــمن  ـــتي تـ ـــن مـــــفردات الـ الـــــكثیر مـ
ـــا،  ـــیوكـ ـــتابـ الســــیاقــــات، مــــثل: بــــنتل، الـ
ــناشـــوز، ھـــالا، الـــفروبـــري،  ــــبینكبیري، الـ الـ
ــوي، الـــفروتـــینو،  ــلا، الـــجیم بـ ــزاریـ ــموتـ الـ

الـبانـیوتـونـي، الـدیسـتوبـیا، بـیریـتا... 



ـــماء: عــادل ، ســـمراء، رفــعت،  ـلك الأس ـم تـ ثـ
ــیا، كـــیا،  ــونـ ــــلطیف، سـ ــبد ال ــدر، زیـــنب، عـ بـ
أیـــوب، وســـام، مـــصعب، راجـــح، مــــنصور. 
ـــم عــــادل  ـــصدرھـ ـــر شـــــخصیة، تـ ـــنى عشـ اثـ
ـي  ـــشخصیات فـ ـقیة ال وســـمراء وكــیا، لتظھــر بـ
ـى أخــرى ذكــرت  ـة إلـ ـات مـــختلفة إضــافـ مســتویـ
ـمع خــیوط  ـبة جـ ـكاتـ ـھا.  اســتطاعــت الـ ـصفاتـ بـ
ـعھا  ـین أصــابـ ـھا بـ ـھا وخــیوط أحــداثـ شــخصیاتـ

حـتى الـنھایـة 
ـھ  ـطرتـ ـذي سـ ـلإھــداء الـ ـعود لـ ـة  نـ ـنھایـ ـبل الـ وقـ
ــــتھ  ــم..."  ودلال ــمني حـــالـ ــل یـ ــى كـ أریـــاف "إلـ
ــیتھا  ــنائـ ــن خـــلال ثـ ــتي نســــتشفھا مـ ــــعمیقة الـ ال
ـة  ـروایـ ـــمتخیل أن الـ ـك ال ـس، وذلـ ـبائـ ـع الـ ـواقـ الـ
ــمن  ــن یـ ــل مـ ــراحـ تــــخیلتھ لـــحیاة زوجـــھا الـ

مـتطور یـسودھـا الســلام والـرخـاء. 



ـي حــق روایــة  ـــقلیلة فـ ـــكلمات ال ـذه ال ونـــختتم ھـ
ـــھا،  ـبة مـــتمكنة مــن أدوات ـاتـ ـتھا كـ ـدمـ عـــمیقة، قـ
ـصل  ـى ان نــتطرق "فـ ـنیة مـــبتكرة، إلـ ـقة فـ ـطریـ بـ
ــروي الـــشاب "مــــصعب"  ــة" یـ ــلروایـ لاحـــق لـ
ـنرى بـــعینیھ  ـة لـ ـراویـ ـي، الـ ـقنانـ ـعة الـ ـجامـ رؤیــتھ لـ
ـن  ـكائـ ـانــت تــحكیھ عــن نـــفسھا، كـ ـا كـ ـقیض مـ نـ
ـراحــل، ومـــرارة  ـھا الـ ـزوجـ ـول حــبھا لـ ســوي، حـ
ـة،  ـفاقـ ـدة والـ ـوحـ ـعیش الـ ـي تـ ـھ، وھـ ـؤسـ ـع وبـ ـواقـ الـ
ـك الــجار  ـن ذلـ ـم، تــشكوا مـ ـرحـ ـط مــجتمع لا یـ وسـ
ـــقھا،  ـــضایـ ـــھ یـ الــــمراھــــق(مــــصعب)، وأنـ
ـشفق  ـان یـ ـھ كـ ـأنـ ـحكي بـ ـھا، بــینما یـ ویتحـــرش بـ
ـھا وتھــیؤاتــھ،  ـدتـ ـن وحـ عـــلیھا، ویخشــى عــلیھا مـ
ـا  ـھا بجــمع مـ ـدتـ ـمساعـ ـدة مــرات لـ ـعى عـ ـھ سـ وأنـ
ـلى الـــحیاة مــن أبــناء حــیھم، لــكنھا  یـــعینھا عـ
ــرأة  ــامـ ــھ. لـــتعیش كـ ــقدمـ ــا یـ ــض مـ ــرفـ ــت تـ ــانـ كـ

واھـمة وانـطوائـیة. 
ــن  ــھم مـ ــصادفـ ــن نـ ــنا مـــصعب أن مـ لـــیكشف لـ
ـیل  ـرامـ ـلى بـ ـي، والــمترددیــن عـ ـقنانـ ـعي الـ ـامـ جـ

الـزبـالـة، بـأن لـھم عـوالـمھم الـغریـبة. 



ـتھ الــروائــیة،  ـالـ ـــكثیر قـ ـیھا الـــكثیر وال ـة فـ ـروایـ الـ
تسـتحق الانــتشار، والـدراسـات الــمتعددة. 



قراءة الكاتبة/ مها شجاع الدين 

بدءاً بالعنوان وغلاف الروایة 
الـیوتـوبـیا: كـلمة مـأخـوذة مـن تـومـاس مـور فـي 
روایـتھ یـوتـوبـیا وھـي أجـنبیة لا أصـل یـونـانـي لـھا، 
وتـعني الـمكان. والـیوتـوبـیا: أدب الـمدیـنة الـفاضـلة 
أو الـطوبـاویـة أو الـمثالـیة، ویـقال ھـي مـكان خـیالـي 
قـصي جـدا أو الـمدیـنة الـفاضـلة، وھـي ضـرب مـن 
الــتألــیف أو الــفلسفات الــتي یــتخیل فــیھا الــكاتــب 

الحیاة في مجتمع مثالي لا وجود لھ. 
مـجتمع یـزخـر بـأسـباب الـراحـة والـسعادة لـكل بـني 
البشـر، ویـوتـوبـیا: كـل عـمل أدبـي أو فـلسفي یـخص 
الـمدیـنة الـفاضـلة، وھـذا الـعنوان یحـلینا إلـى تـلك 
الجـذور الـضاربـة فـي جـمھوریـة أفـلاطـون الـتي 

تقدم رؤیتھ السیاسیة. 
أمـا الـمجانـین: جـمع مـجنون' والـمجنون مـن زال 
عـقلھ أو فسـد أو دخـلتھ الـجن، وجـن الشـيء عـلیھ: 



سـتره. ویـقال الـجنون اخـتلال الـعقل بـحیث یـمنع 
جریان الأفعال والأقوال على نھجھ إلا نادراً. 

مـجانـین مـفعول مـن أجـن عـلى غـیر قـیاس أي جـن 
والـمجنون لا یـطابـق كـلامـھ وأفـعالـھ كـلام وأفـعال 

العقلاء. 
ومـن خـلال ھـذا الـعنوان یلحـظ الـمتلقي الـمفارقـة 

فكیف لعالم طوبي فاضل أن یكون للمجانین؟ 
وھـنا تظھـر سخـریـة الـروائـیة مـن خـلال عـنوانـھا 

إذ أن المجانین أكثر تعقلا من العقلاء أنفسھم. 
أمـا لـوحـة الـغلاف: فـمن یـُمعن الـنظر إلـیھا یجـد 
فـیھا مـفارقـة أخـرى إذ نجـدنـا أمـام ثـنائـیات عـالـیة 
فــما بــین مــبانــي حــداثــیة وإن كــانــت مــعكوســة 
وأخـرى قـدیـمة تـسودھـما ضـبابـیة عـالـیة لتظھـر لـنا 
فـي الـمنتصف صـورة الجـزء الـعلوي مـن جسـد 
الإنسـان تحدـیدـا الرـأس إذ نجدـه یضـج بعـوالمـ لا 
مــتناھــیة مــختلفة وكــأن بــداخــلھ بحــر مــليء 
بـالأسـرار والـخبایـا، بـداخـلھ شـخص یـقف عـلى 

صخرة صماء تشبھ أیضا الرأس. 



ھــذا الــشخص بــلا مــلامــح یــتطلع أمــامــھ رغــم 
ضبابیتھ. 

الـلوحـة تحـمل فـي طـیاتـھا الـعدیـد مـن الـتناقـضات 
فــما بــین الــضبابــیة والــوضــوح، وبــین الــسواد 
وظـھور وھـج الـشمس فـي لحـظة غـروب، ومـا 
بـین تـداخـل الألـوان والـسواد یجـد الـمتلقي أنـھ أمـام 
الـمنطق والـلامـنطق، فـما بـین الـواقـع الـذي نـعیشھ 
وماـ بیـن ماـ یدـور فيـ أدمغـتنا منـ أفكـار وعوـالمـ لا 
مــتناھــیة یــبقى الإنــسان مــعلقا بــین الــیوتــوبــیا 

والدیستوبیا باحثاً عن ذاتھ. 
أمـا الـطیور فـي الـلوحـة فھـي أیـضا تحـمل دلالـة 
وجــود ثــنائــیة أخــرى ، فــالــطیور تــرمــز لــلقوة 
والــحب والــحكمة ولــھا أدوار فــي الــمثیولــوجــیا 
والـدیـن، ولـھا دور مـركـزي فـي بـعض أسـاطـیر 
الخـلق، وتظھـر بـاعـتبارھـا رسـلا لـلآلـھة وغـالـبا یـتم 
ربـطھا بـرحـلة الـروح البشـریـة بـعد الـموت كـما 
أنـھا قـد تظھـر عـلى أنـھا كـائـنات مـخادعـة وعـرافـة، 
كـما أن الـطیور تـرمـز لـفكرة الـترحـال والھجـرة، 



وربـما اعـتبرت الـغربـان تحـدیـدا رمـزا للحـرب 
والـموت وسـوء الحـظ إضـافـة لـكونـھا وسـطاء بـین 
البشـر والـعالـم الـفوقـي، إلا أنـي أفسـر وجـودھـا 
خــارج الــرأس بــدل عــلى فــقدان الــحكمة وھــي 
إشـارة أو إحـالـة لـفكرة الـعنوان ، أي أنـنا نـعیش فـي 

عالمین كل منھما ھو نقیض الآخر. 
إذا مـا انـتقلنا لـنوع الـروایـة، فـالـروایـة تحـمل طـابـعا 
خـیالـیا كـما نجـد فـیھا طـابـعا سـیاسـیا حـالـما بـمجتمع 

فاضل یسعد أھلھ بلا استثناء. 
الـروایـة ذات طـابـع خـیالـي إذ اسـتغلت الـروائـیة 
ذلـك الـغطاء لـتقدم واقـعھا الـمجتمعي والإنـسانـي 
الـذي یـعانـي مـن سـقوط وانحـدار مـخیف بـل انـھا 
استطاعت معالجة قضایا سیاسیة بقالب رمزي. 
فــیوتــوبــیا الــمجانــین ھــي صــراع حــقیقي بــین 
الـدیسـتوبـیا الـتي ھـي عـكس الـیوتـوبـیا، فـالـدیسـتوبـیا 
أو مـا یـسمى عـالـم الـواقـع الـمریـر وھـو مـجتمع 
خـیالـي فـاسـد ومـخیف أو مـرعـب وغـیر مـرغـوب 
فـیھ بـطریـقة مـا، وھـو نـقیض لأدب الـیوتـوبـیا وھـذا 



الــنوع مــن الأدب أي الــدیســتوبــیا یتحــدث عــن 
مــجتمع فــاســد تــسوده الــفوضــى ویــحكمھ الشــر 
الـمطلق، یـبرز فـیھ الـعقل والخـراب والـقمع والـفقر 
والـمرض، بـاخـتصار ھـو عـالـم، عـالـم یتجـرد فـیھ 
الإنـسان مـن إنـسانـیتھ یـتحول فـیھ الـمجتمع إلـى 

مجموعة من المسوخ تناحر بعضھا بعضا. 
أمــا فــي الــروایــة الــتي بــین أیــدیــنا فــقد ظھــرت 
الـیوتـوبـیا فـیھا مـن خـلال تـلك الـمرحـلة الـمتقدمـة 
الـتي تـعیشھا الـشخصیات، أمـا الـدیسـتوبـیا فتظھـر 
فـي الـكوابـیس الـتي یـعانـي مـنھا عـادل، وھـنا یجـد 
الـقارئ الـمفارقـة فـي السـرد إذ أن الـواقـع ھـو مـا 
یــعیشھ عــادل والأحــلام ھــي الــكوابــیس، بــینما 
الـحقیقة أن الأحـلام واقـع والـواقـع مـا ھـو إلا حـلم 
أو وھــم یــتمنى أن یــعیشھ أي إنــسان فــي ھــذا 

الوطن المنھك بالدیستوبیا. 
فـالـقارئ یجـد أن الـواقـع فـما ھـو إلا خـیال والـخیال 

ما ھو إلا واقع. 



مـن یـتمحص الـروایـة یلحـظ تـكرار ذكـر روایـة 
1984وھـي روایـة دیسـتوبـیة ذات خـیال سـیاسـي 
تتحـدث عـن مـراقـبة الـدولـة وعـن حـقوق الإنـسان 
وحـریـة الـفكر والـشمولـیة، لـذا فـإن ھـذا الـذكـر أو 
الإحـالـة لـروایـة 1984وتـكرار ذلـك نفسـره عـلى 
أن الـسارد كـان یـذكـر شـخصیة عـادل أن تـعیش 

في عالم دستوبي، لا یوتوبي. 
تــركــز الــروایــة عــلى نــقد الــواقــع الاجــتماعــي 
الســیاســي، وقــد اتخــذت الــروائــیة قــضیة حــمل 
السـلاح مـدخـلا لـذلـك، فھـي تـسعى إلـى مـدیـنة الحـلم 
الـذي یـتمناھـا كـل إنـسان الـعیش فـیھا، فھـذه الـمدیـنة 

لا نجدھا إلا عند أفلاطون. 
تـسعى الـروائـیة إلـى نـقد ایـدیـولـوجـیة الـمجتمع 
الـیمني الـقبلي، الـذي یـرى أن السـلاح مـصدر قـوتـھ 
وسمـة منـ سمـات الرـجوـلةـ ورمزـ للـشجاعةـ، إلا 
أن نـقد تـلك الأیـدیـولـوجـیة تـحتاج لـوعـي كـبیر وقـد 
حـاولـت مـن خـلال شـخصیة عـادل الـذي حـمل عـلى 
عـاتـقھ حـملة ضـد حـمل السـلاح وعـلى الـرغـم مـن 



تـجاوزه عـقبات عـدیـدة إلا أنـھ یفشـل فـي حـملتھ، 
وھـذا الفشـل یـبرره عـدم وجـود وعـي جـمعي إذ أن 
الـمجتمع قـبلي فـي بـنیتھ وھـذا الـوعـي الـذي تـسعى 
إلــیھ یــتطلب إنــتاج خــطابــات عــدیــدة تــؤثــر فــي 
الــمجتمعات وتــأخــذ بــھا بــعیدا عــن فــضاءات 

الحرب. 
لـذا فـإن یـوتـوبـیا الـمجانـین ذات الـخیال الـعلمي 
الـــمتعلق بـــالـــفكر الـــماركســـي بـــشكل خـــاص 
والاشـتراكـي بـشكل عـام الـذي یھـتم بـتخیل بـدائـل 
تـقدمـیة لـلوضـع الـراھـن، وفـي الـغالـب یـتضمن نـقداً 
لـلأحـوال الـمعاصـرة أو الـنتائـج المسـتقبلیة الـممكنة 

للتوجھات الاجتماعیة في المجتمع. 
تتجسـد مـھمة ھـذه الـروایـة فـي رغـبة الـروائـیة 
الـقویـة فـي تخـلیص الـعالـم مـن السـلاح والـفقر 
والـتمییز بـین أفـراد الـمجتمع مـن خـلال الـوعـي 

والكتب والمكتبة. 
یـوتـوبـیا الـمجانـین عـمل شـخصي وفـریـد إذ أنـھ 
یـظفر عـلى كـاتـبتھ بـالـتمیز والإبـداع ونسـتطیع 



الـقول إن الـروائـیة مـن خـلال یـوتـوبـیاھـا الـتي 
بــوصــفھا وظــیفة الــلامــكان فــي تــأســیس الــفعل 
الاجـتماعـي أو الـرمـزي، تـسعى لـقول أنـھ لا یـوجـد 
انـدمـاج اجـتماعـي دون تھـدیـم لـبنیات اجـتماعـیة 
وانــعكاســیة عــملیة الانــدمــاج تحــدث بــواســطة 

النھدین للفكر السائد. 
فـقد اسـتطاعـت أن تـعطي صـورة واضـحة عـن 
الـیویـوتـبیا والـدیسـتوبـیا مـن خـلال مجـموعـة مـن 
الــعناصــر أبــرزھــا الــشخصیة الــتي تــعمل دورا 
كـبیرا فـي بـناء الـعمل الـروائـي وتحـمل فـي طـیاتـھا 
مـغازٕ وأھـداف عـدة تـمرر مـن خـلالـھا الـروائـیة 
أفـكارھـا وثـقافـتھا وواقـعھا الاجـتماعـي والسـیاسـي 
الـذي یـعیشھ كـما تـعكس لـنا مـن خـلالـھا الأحـوال 
النفســیة والــصراعــات الــداخــلیة بــین الــشعور 
والــلاشــعور مــن خــلال مــرض الانــفصام الــذي 
یـؤثـر عـلى طـریـق. الـشخص وشـعوره وسـلوكـھ 
فھــذا الــمصاب لا یــقدر عــلى الــتمییز أفــكاره 
الـخاصـة عـن الأفـكار الـتي تحـدث فـي الـحقیقة. 



فھـذا الـصراع ومـحاولـة مـواجـھة الآخـر یـسعى 
للبحث عن الھوُیة وإثبات الذات. 

ولـعل الـسؤال الـذي یـفرض ذاتـھ ھـنا ھـل الانـفصام 
جنون؟! بلا شك لا 

فھل الروائیة اعتبرتھ جنونا؟!  
أم أنـھا أرادت الـقول أن الـیوتـوبـیا لیسـت حـاضـرة 

إلا في عالم المجانین. 
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